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لقد كتب كثيرون حول عدم قدرة إسرائيل على التنبؤ بحدوث الانتفاضة الثانية أو الربيع العربي أو
عدد من الأحداث المهمة التي جرت في المنطقة، لكن من زاوية أخرى فإن الإسرائيليين  يستطيعون
بشكل عام قراءة الفرص التي يجتمع فيها الحد الأعلى من المكاسب مع الحد الأدنى من الخسائر
ويتخذون قرارات التعامل معها مع التخلي عن غرورهم المعهود وصلفهم ومماطلتهم المعروفة، وإذا
كان الأمر خطيرًا فإن دفع الخطر يحث الجميع من أجل دفعه ولو تم تقديم تنازلات مؤلمة عبر مرحلة

كبر بعد أن تنقضي المدة الزمنية للفرصة. مخاض عسيرة، وذلك خشية دفع ثمن أ

ولعــل النظــر إلى عــدة أحــداث تمــت في الــشرق الأوســط خلال الفــترة السابقــة توضــح لنــا بعــض هــذه
النقاط ومنها عقد صفقة وفاء الأحرار من أجل استعادة الجندي جلعاد شاليط الذي تم أسره من
قِبل حركة حماس على حدود غزة في يونيو من عام ، واستمرت المفاوضات من أجل تحريره
كتــوبر ، بعــد ذلــك بيــوم كتــب المعلــق الإسرائيلــي بــن كــاسبيت “أمــس كــان إلى أن تــم ذلــك في أ
 كثر من مساء استسلام، مساء نزلت فيه إسرائيل على ركبتيها أمام حماس”، استمرت المفاوضات أ
سنوات إلى أن وجه نتنياهو توصياته لفريقه المفاوض بضرورة الحفاظ على مبادئ الحفاظ على أمن

واستقرار دولة إسرائيل.
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ولكـن النظـرة إلى التـوقيت؛ فبعـد أن فشلـت الجهـود الاسـتخبارية في الوصـول إلى شاليـط في أوضـاع
كـثر راحـة، فـإن الوضـع في مصر كـان يتجـه للأسـوأ مـن وجهـة نظـر إسرائيليـة؛ لـذا فـإن العامـل المركـزي أ
الــذي دفــع إسرائيــل لإتمــام الصــفقة هــو العامــل المصري وســقوط الرئيــس المصري محمد حســني مبــارك

كثر تعقيدًا ويلقى شاليط مصير رون أراد. والخشية من أن تصبح الأمور أ

ويؤكد على هذا أن نتينياهو أعلن عن قناعته في صفقات التبادل قبل  أعوام من حدوث عملية
 الأسر في كتابه “مكان تحت الشمس” في إطار تعليقه على عملية التبادل التي تمت في عام
حيــث قــال “كيــف يمكــن لإسرائيــل أن تطلــب مــن الولايــات المتحــدة الوقــوف ضــد الإرهــاب في وقــت
كثر من ألف مخرب”، تستسلم هي أمامه بشكل مخجل، لقد كنت على قناعة بأن إطلاق سراح أ
علــى حــد قــوله، “ســيدخلون الضفــة وغــزة، ســوف يــؤدي إلى تصــعيد كــبير في العنــف، لأن هــؤلاء

سيستقبلون استقبال الأبطال ويشكلون نماذج يُحتذى بها بالنسبة للشباب الفلسطيني”.

المثال الآخر على هذه الطريقة في التعامل الإسرائيلي كانت في  عندما أمسك نتنياهو هاتف
الرئيــس الأمريــكي بــاراك أوبامــا وتكلــم مــع رئيــس الــوزراء الــتركي رجــب طيــب أردوغــان آنــذاك وقــدم
اعتذاره غن الأحداث التي تسببت بمقتل مواطنين أتراك على متن سفينة مرمرة قبالة شواطئ غزة
في العام ، ويأتي هذا بعد فشل مفاوضات حول صيغة الاعتذار استمرت قرابة سنتين، ولكن
إذا ما عدنا للتاريخ الذي جرى فيه الاتصال فإن ذلك يقودنا إلى أن نفكر في احتياج إسرائيل إلى تركيا
التي تبدو رابحًا كبيرًا من وصول مرسي إلى الحكم في مصر ومن دعمها للثوار في ليبيا، ولكن هناك أمر
يــا الــتي تمــوج بــالفوضى والــتي أعلــن فيهــا تنظيــم آخــر تشــترك فيــه إسرائيــل مــع تركيــا وهــو جــوار سور
يا وهي مدينة الرقة قبل أيام قليلة من الاتصال الذي تم داعش سيطرته على أول مدينة في سور

تقديم الاعتذار فيه.

وتدور حاليًا أخبار عن دور مكثف للولايات المتحدة وفقًا لطلب إسرائيلي بتحسين العلاقات مع تركيا
التي لم يستطع حزب العدالة أن يشكل الحكومة فيها لوحده بناء على نتائجه في الانتخابات البرلمانية،
يــادة لأن إسرائيــل تــرى ضرورة تحسين علاقاتهــا مــع تركيــا بعــد الاتفــاق حــول البرنــامج النــووي وبعــد ز
يـا ومـع رغبتهـا في تصـدير الغـاز لأوروبـا عـبر الأراضي التركيـة، فضلاً عـن الاسـتفادة تعقيـد الأمـور في سور

من مزايا الاتفاقيات التي جمدتها قرارات الحكومة التركية في أعقاب أحداث سفينة مرمرة.

كبر قدر من الضرر ولما سبق فإن التحول في القرار الإسرائيلي باتجاه تقديم التنازلات يعتمد على دفع أ
والخطر، أو التنازل عن الكبرياء والغرور من أجل الحصول على مكاسب مستقبلية ولعل هذا زادت
وتيرته في الآونة الأخيرة حتى أن هناك قيادات سياسية في إسرائيل تدعو لتقديم مزيد من التنازلات
لتحسين أوضاعهــا السياســية والدبلوماســية بينمــا تتهمهــم قيــادات أخــرى بأنهــم يصــفون في صــف

الأعداء بمثل هذه المطالبات ويؤكدون أن هذه الدولة قامت بدون وجه حق.

ولعــل مــا ذكــر في بدايــة المقــال بــأن الإسرائيليين لــديهم القــدرة علــى تقــديم تنــازلات في بعــض الحــالات
يـد مـن المواقـف يفسر بتنـامي الشعـور بالتهديـد الوجـودي واسـتمرار هـذا الشعـور في حـد ذاتـه يمهـد لمز

التي ستتنازل فيها القيادة الإسرائيلية.
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